

تفسير  سورة الزلزلة                                          لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
تفسير سورة الزلزلة
                                                                    بسم الله الرحمن الرحيم 

 إِذَا زُلْزِلَتِ الأرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الإنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8) 
  التفسير : 
إذا حُركت الأرض الحركة الشديدة بالزلزال الذي يهزها ويرجها رجاً قوياً لقيام الساعة ، وأخرجت الأرض ما في جوفها من الموتى والكنوز وتخلت عن ذلك ، واستنكر الإنسان أمرها ذاهلاً . فالأرض ما الذي أصابها وغيّرها من سكون إلى اضطراب وزلزلة ؟ يوم القيامة تُحدث عن أخبارها بما عمل العاملون على ظهرها من خير أو شر ، شاهدةً بذلك على أهله ؛لأن الله أمرها أن تخبر فحدثت امتثالاً لأوامر الله لها . يوم القيامة يرجعون عن موقف الحساب أصنافاً ، مابين شقي وسعيد ؛ لِيُروْا أعمالهم التي عملوها في الدنيا ، ويُجازوْا على ما عملوه من خير أو شر . فمن يعمل وزن ذرة من الذر الصغار (النمل) خيراً ، يجد ثوابه عند الله  ، ومن يعمل وزن ذرة (نملة صغيرة) شراً ، يجد عقابه عند الله إلا أن يتجاوز الله عنه .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم : اشتغل بالحسنات ولا تحقر من المعروف شيئاً حتى لو كان الشيء يسيراً ، فإذا كان معك تمر مثلاً أو بسكويت أو ماء ، فأعط هذا منه وهذا منه ، وأعط الصغير والكبير . ولا تقل : ماذا تعني التمرة ؟  أو هذا شيء تافه . فقد قال  : ( اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ) رواه البخاري من حديث عدي بن حاتم  . وإذا كان ما معك شيء ، فقل كلمة طيبة ، لقوله  : ( وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ) . وقال  : ( لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ ... الحديث ) رواه أحمد (صحيح) . وقال  : (  لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ) رواه الشيخان . فرسن شاة : ظلفها . ومن هذا كله تصدق بما يلي :
1- نصف تمرة .  ب- كلمة طيبة . 
ج- ماء تصبه في إناء المستسقي . 
 د- تلقى أخاك ووجهك منبسطٌ إليه .
 هـ - ظلف شاة ، وغير ذلك من سُبُل الخير والحسنات .  
2- الحذر يا أخي المسلم من الذنوب كبيرها وصغيرها ، ولا يقل أحدنا هذه صغيرة لا تهم ، ومسألة سهلة وفيه خلاف ، بل يبتعد عن الإثم كله . وقد قال  لعائشة رضي الله عنها : ( يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنْ اللَّهِ طَالِبًا ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (صحيح) . وقال  في حديث سهل بن سعد  : ( إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بَطْنَ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، حَتَّى حَمَلُوا مَا أَنْضَجُوا بِهِ خُبْزَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يَأْخُذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ ) رواه أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب (صحيح) . 
فتأمل أخي المسلم : 
إن الصغائر قد تجتمع على العبد حتى تهلكه ، كما لوجمُع الحطب الصغير عوداً عوداً ، فتُنضج به الطعام . فانتبه لنفسك ! وفقك الله . 
3- أخي ، اعلم أن الأرض سوف تشهد لنا أو علينا ، فلنكن ممن يعمل الحسنات ، فتكون الأرض شاهدةً له . ولا نعمل الذنوب فتكون الأرض شاهدةً علينا .
أخي ، فكّر في الأرض وشهادتها . 
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